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   :الملخص

یتناول هذا البحث بعض أبیات النّابغة الذّبیاني المتّسمة بالسّیرورة الشّعریّة، 

رة واسعة امتدّت إلى عصور لاحقة لعصره، فتداولتها كتب الأدب إذ عرفت شه

والتّراجم والنّقد واللغة؛ وتهدف هذه الدّراسة إلى رصد مفهوم سیرورة الشّعر ومعاییرها، 

ومن ثمَّ البحث في مسوّغات كینونتها في شعر النّابغة وذلك في بعض الأبیات من 

    .شعره على سبیل الاستشهاد

ذو خصائص تتعلّق بجودة اللفظ والمعنى ووضوح الصّورة،  شعرُ النّابغة

مناسب للتّمثُّل به في مختلف المواضیع، فكانت عدید الأبیات منه ذات سیرورة 

 .وشهرة

بيا�ي؛�النّقد؛��دب :الكلمات المفتاحیة
ّ
عر؛�النّا�غة�الذ

ّ
 .س��ورة�الش

Abstract: 
This research addresses Ennabigha Eddoubiani’s verses 

characterizing with the poetic continuity. His verses were so 

famous, and they extended over the pursuing ages. They were 

transmitted through literature, biographies, criticism, and 

language. This study aims at finding the concept of poetry 
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continuity and its standards, then looking at the reasons of 

existence within Ennabigha’s poetry in some of his verses, as an 

example. 

  Ennabigha’s poetry has features related to utterance and 

sense quality as well as the image clarity. It’s appropriate as an 

example in various topics. Several verses are characterized with 

continuity and fame. 

Keywords: Poetry continuity; Ennabigha Eddoubiani; 
criticism; literature. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ALGER2.DZ-SARA.MEZIANE@UNIV ، سارة مزیان: المرسل المؤلف

 

 : مقدمة.1

احتلّ الشّعر المكانة الكُبرى في حیاة العرب منذ الجاهلیّة؛ فكان دیوانهم 

الذي إلیه یحتكمون وبه یعتزّون، وكان الشّاعر یرفع قومه بفخرٍ، ویضع أعداهم 

. لعطاء، ویتغزّل بالمحبوب فیظهر الجانب الرّقیق لابن الصّحراءبهجاءٍ، ویمدح لنیل ا

وقد حُفظت القصائد والأشعار عبر روایات الرّواة وتداوُل النّاس لها واحتفائهم بها، 

وذِكر الأدباء والنّقاد لها ضمن مصادر العربیّة المختلفة، عبر قضایا ومواضیع 

وقد تعدّد ورود تلك الأبیات ... راجمتنوّعت بین أدبٍ ونقدٍ وبلاغةٍ وعلوم لغة وت

وتكرّر في كثیر من الأحیان ما بین تنویه بجودتها، أو ذِكر لخصائصها وما میّزها 

عن غیرها، واستشهادًا بها لتضمّنها الحكمة والفائدة، فكان من خصائص الشّعر 

 .العربيّ تواتره ضمن المصادر وتداوله بین النّاس

الذي امتدّت النّابغة الذّبیاني؛ سار شعرهم ومن شعراء الجاهلیّة الذین 

شهرته لتصل إلى عصور لاحقة حقّق من خلالها هذا الشّاعر مكانةً لم ینازعه فیها 

في مختلف الأغراض، فكان حی�ا  إذ تداولت مصادر العربیّة شعرَه. أحدٌ من الشّعراء

یُكتفى "شعره أنّه  بألسنة النّاس حاضرا في الذاكرة العربیة؛ وقد قیل في سبب تقدُّم
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، ولعلّ ذلك لما یتضمّنه من معاییر "بالبیت الواحد منه، أو بنصف بیتٍ أو بربعِ بیتٍ 

  .جودة جعلته یحظى بسیرورة حفِظت للشّاعر مكانته وصیته بین الشّعراء

 سیرورة الشّعروبناء على ما سبق نسعى في هذا المقال إلى تبیان مفهوم 

آراء وومضات وردت عن هذه القضیّة في مختلف عبر  أدبيّ و نقديّ من منطلق 

التي تجعل من الشّعر سائرًا مشهورًا، ثمّ  المعاییرالمصادر العربیّة، وعرض لأهمّ 

النّابغة التي اتّسمت بهذه الخاصیّة، وإظهار مسوّغات هذه  أشهر أبیاتالبحث عن 

  .  القضیّة التي جعلت منها سائرة ومُتداولةً 

 : عرمفهوم سیرورة الشّ . 2

تُعدّ السّیرورة في الشّعر العربيّ من القضایا التي تطرّق إلیها النّقاد 

والدّارسون في النّقد القدیم، إلاّ أنّ اهتمامهم ذاك لم یكن وفق منهج تأصیلي لمفهومها 

ومعاییرها، فنجدها متناثرة في كتبهم، ترِد في معرض حدیثهم عن أحسن الأبیات 

وقد جعل ابن رشیق . سیرًا على الألسن وذِكرًا بین النّاس لشاعرٍ ما وأشهرها وأبقاها

، إذ نجده قد تحدّث في هذا الباب عن أهمّ ''العمدة''بابًا لسیرورة الشّعر في كتابه 

الشّعراء الذین سارَ شعرهم، وكان لأشعارهم الحظّ في السّیرورة والحفظ؛ ممّا یعزّز 

ومن هنا نأتي إلى . حضورها في مؤلّفاتهمأهمّیة القضیّة عند نقّادنا القدامى ویُثبت 

  .تبیان مفهوم هذا المصطلح وِفق ما جاء في المعاجم، وأمّهات الكتب الأدبیّة والنّقدیّة

 رة في المعاجم اللغویّة العربیّةیرد مصطلح السّیرو  :مفهوم السّیرورة لغةً  1.2

را وَتسیارا ومسیرة الذّهاب؛ سار یسیر سیرا وَمسی: ، والسّیر)سیر(تحت الجذر الثّلاثيّ 

ویقال هذا . شاعَ : وَسیرورة؛ وسار الشّيء وسرته، فعمّ؛ وسار الكلام والمثل في النّاس

أصل : سیر"وَ . ، فالسیر الانتشار والشّیوع1مثل سائر؛ وقد سیّر فلان أمثالا سائرة

، فالسّیرورة إذن اسم مشتقّ من مصدر یدلّ على الحركة 2"یدل على مضي وجریان
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والجریان، وقد انتقل للدّلالة على ما یسیر ذكره بین النّاس من قول مأثور أو  والتنقّل

  .مثل مشهور

" الأبیات السّائرة"و" السّیرورة"ورد مصطلح : مفهوم السّیرورة اصطلاحًا 2.2

عند النقاد القدامى وبعض الشعراء بتسمیات مختلفة، ضمن ملاحظات نقدیة موجزة، 

 .حيّ نستخلص منها المفهوم الاصطلا

، والذي )البیت المقلّد(مصطلح  -)ه231ت(-أورد ابن سلاّم الجمحي 

، أي أنّ البیت 3"البیت المستغني بنفسه المشهور الذي یُضرب به المثل: "عرّفه بقوله

المُقلّد یسیر دون قصیدته ویستقلّ عنها، فیُعرف صاحبه به ویُضرب به المثل في 

د جعل الجُمحي من الأبیات المشهورة معیارا جودة الشّعر أو أفضلیّته في مجاله، وق

مقدرة الشاعر الفائقة في صناعة "للمفاضلة بین الشعراء؛ لأنها تُظهر كما یرى 

وفي السّیاق ذاته وظّف ابن  4."الأبیات المستغنیة بأنفسها الجاریة مجرى المثل

ئرة، للدّلالة على الأبیات السّا) القلائد(في طبقاته تسمیة  -)ه296ت(- المعتز

، أي أنّها الأشعار المحفوظة الباقیة 5"البواقي على الدّهر"فالمقلّدات من الشّعر هي 

التي تتناقلها الألسن لنفاستها وجودتها، فنجد في كتابه  الأبیات للشعراء الذین أورد 

فوصْفُ الأبیات  6."الأبیات السّائرة في الأرض المشهورة في الآفاق"أخبارهم یصفها بــــ

  .دة بالشّهرة والبقاء على الدّهر یُجلِّي تمیّزها بالسّیرورةالمقلّ 

بالطنّانة ) "المقلّدة(الأبیات  - )ه370ت(- خالویه ابن ویصف

، فهو 8"كثرة الكلام والتّصویت"، ویحیلنا وصفه لها بالطناّنة إلى معنى 7"المستحسنة

بل التي تهوم یشبّهها بصدى الصّوت المتكرّر الذي یعلق بالآذان، كما یشبّهها بالإ

: ویقال أیضا. 9"طنّت بكرات لي في البریة إذا هامت: "في الآفاق إذا طنّت فیقال

، أي أنّ البیت المقلّد یستقلّ عن قصیدته ویخرج عنها 10"طنّت في العود شظیّة"

وینفصل فیشیع ذِكره في كلّ مكان، فأخذ البیت المقلّد من هذه الصّفات كنایة عن 
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تشاره وسیرورته في كل مكان لاستحسان النّاس له، وبهذا نرى أنّ تعلّقه بالأذهان وان

هناك علاقة بین البیت المقلّد والسّیرورة، ویمكن أن نعتبره مصطلحا مرادفا لها إذ 

  .تتقاطع مفاهیمهما في الشّهرة والانتشار والذّیوع بین النّاس

وهي ) الأوابد(ومن المصطلحات التي تشیر إلى سیرورة الأبیات وشهرتها 

إذ أورد في كتابه البیان والتّبیین عدّة  11"من بیوت الشّعر -)ه255ت(- عند الجاحظ

، واعتبرها أبیاتا نادرة، خاصّة وإن قلّت فیها 12"تصلح للرّوایة والمذاكرة"أشعار 

التي لا "، وأوابد الشّعر هي 13الأمثال وابتعدت عن التّكلف، فإنّها تسیر في الآفاق

فربط الجاحظ السّیرورةَ . 15"سُمّیت بذلك لبقائها على الأبد" ، وقد14"تُشاكَل جودة

بالأبیات النّادرة في غرضها أو موضوعها، وهي عنده ذات جودة وطبع، فجعلها 

  .الأحقّ بالانتشار والشّهرة، وبالتّالي فإنّ الأوابد هي أبیات نادرة سائرة

ئرة كالأمثال، الأبیات السّا"الأوابد بأنّها  - )ه456ت(-كما عرّف ابن رشیق

، فجعلها هو الآخر مرتبطة بالسّیرورة كونها 16"وأكثر ما تستعمل الأوابد في الهجاء

تنتشر وَتجري مجرى الأمثال من جهة، ومن جهة أخرى أنّها تدوم لارتباطها بالهجاء 

وقد شاع استعمال هذا المصطلح الدّال على . الذي یبقى ملازما للمهجوّ ومتابعا له

  18:في قوله 17مزرّد بن ضرارئرة المشهورة عند عدید الشّعراء، من بینهم الأبیات السّا

  مِـــــعَـــــــنُّ إذا جـــــــدَّ الجِــــــــراء ونـــــــابــــِـــلُ *    فَقدْ علمُوا في سالِفِ الدّهرِ أنَّنِي    

  یُغنّي بها السّاري وتُحْدى الرّواحِلُ *         بـأوابـــدٍ زعــــــــــیــــــمٌ لــــــمـــــنْ قــــاذَفْــتُه 

 ضَــــواحٍ، لــها في كل أرضٍ أرامِـلُ *     مـــــــذُكّـــــَــرةٍ تـُـــــلُـــــقى كـــــثیـــرا رُواتـُهَا     

ـــــعــــرَ *    تـُـــــكــــــرُّ فـــــمــــا تـَـــزدادُ إلاّ اسْـتِنارةً      ـــفـاهُ العوامِــلُ  إذا زارتِ الشِّ   الشِّ

 ــــلُ ــــــكشـامَـةِ وجـهٍ، لـیس للشَّامِ غاسِ *    فـــــمــــن أرْمِـــه منها ببـــیتٍ یَلُحْ بهِ         
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فهو یصف أبیاته الأوابد بأنّها ممّا یُتغنّى ویحدو به السّائرون رواحِلهم، فیتناقلها 

كلّ لسان، بل وتزداد شهرة كلّما تناقلتها الشِّفاه، الرّواة وتلقى قبولا في كلّ مكان وعلى 

  .وهي باقیة لصیقة بمن قیلت فیه كشامة الوجه

قافیة شرود، : مرادفة للسّیرورة، فیقال) الشّوارد(وَ ) الشّرود(وتأتي تسمیة 

، ونجد ابن رشیق 19سائرة: سائرة في البلاد تشرد كما یشرد البعیر، وقصیدة عائرة

مثَل شرود وشارد أي سائر لا یرد، : "ارد وَالسّائر؛ وَذلك في قولهیربط بین مفهوم الشّ 

، فالشّارد هنا أیضا جاء 20"وزعم قوم أنّ الشّرود ما لم یكن له نظیر كالشّاذ والنّادر

  . بمعنى البیت السّائر

كما نجد في الشّعر وصفًا للأبیات السّائرة بالشّوارد، فنجد الشّاعر الأموي 

ئده بالإبل المتنقّلة مع الرّكب فهي سائرة ترِد وتفِد من مكان إلى ؛ یشبّه قصا"جریر"

  21:آخر، حیث یقول

  وَرودٍ كــــــلَّ رَكـــْــبٍ تــــنُــــــازِعُ  شــــَـرودٍ *     وجَهَّـزْتُ في الآفـاقِ كلَّ قصیدةٍ     

  ي نَجْدٍ وهُنَّ صَوادِعُ ویَظهـَــــــــرْن ف*    یَجُزْنَ إلى نَجْرانَ مَــن كان دونَــهُ    

  نَــــــجـــــائــِبُ تـَـــــعْـلـُــــو مِـــــرْبـــدَا فـَتـُطالِعُ *   تـَــعَــرَّضَ أمْـــــثالُ القــــَوافِـــي كَـأنــّــهَا    

للدّلالة على ) الأفراد(لفظة  -)ه366ت(-ویوظّف القاضي الجرجاني

هذه أفراد أبیات منها أمثال سائرة، ومنها معاني و "الأبیات السّائرة وَذلك في قوله 

فیقصد أنّ البیت الفرد إمّا أن یتضمّن مثلا سائرا أو یكون ذا معنى تام  22"مستوفاة

مستغني بنفسه، و ذلك لا یكون إلاّ في البیت المستقلّ القائم بذاته، ویوضّح ذلك في 

   23."تهالم نجد في أخواتها، و جارات جنبها ما یصلح لمصاحب"قوله 

من خلال ما سبق نستنتج أنّ مفهوم السّیرورة عند النّقاد والشّعراء كان 

متداولا منذ القِدم سواء ضمن مصادر اللغة أو الأدب أو النّقد، ممّا یُعزّز حضورها 

كقضیّة لها خصائصها وأصولها، وَإن اختلفت تسمیاتها وتنوّعت وتناثر الحدیث عنها 
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إنّ : ظنا أنّها تصبّ في معنى واحد نُلخّصه في قولنابین الكتب، إلاّ أنّنا لاح

میزةٌ وخاصّیة في الشّعر؛ تـدلّ على تلك الأبیات المشهورة التي تناقلها ) السّیرورة(

الرّوّاة والدارسون ثم النّاس فیما بینهم، وهذا لما تحمله من خصائص جعلتها تسیر 

ات، فكانت بذلك سیرورة الشّعر وتنتشر دون قصائدها، وتتفوّق على نظائرها من الأبی

  .میزة للشّاعر وشِعره ومعیارًا لأفضلیّته وتقدّمه في ساحة الشّعر

  : معاییر سیرورة الشِّعر. 3

حدّد النّقاد معاییر تحقّق سیرورة الشّعر إذا ارتبطت ببناء الأبیات ومعانیها 

بیات وأكثرها وصورِها، وردت في معرَض آرائهم وملاحظاتهم النّقدیّة حول أشهر الأ

  : وقد اختلفت المعاییر وتنوّعت وفق عدّة أسسٍ نبیّنها فیما یأتي. تداولا

  :معیار اللفظ والمعنى 1.3

إنّ العنایة باللفظ والمعنى من أسس النّظم التي اهتمّ بها النُقّاد في تحدید 

دبنا جودة الشّعر والمفاضلة بین الشّعراء، فكانت من أهمّ مرتكزات عمود الشّعر في أ

شرف المعنى "العربيّ، والتي تحقّق بدورها سیرورته وشهرته، إذ كانت العرب تتحرّى 

ومن اجتماع هذه الأسباب _ وصِحّتِه، وجزالة اللفظِ واستقامته، والإصابة في الوصف

ومنه فإنّ جودة المعنى وبُعده عن  24."الثّلاثة كثُرت سوائر الأمثال وشوارد الأبیات

للفظ وقوّته مع موافقته للمعنى المُختار له من المعاییر المساهمة الابتذال، وصِحّة ا

في كثرة الأبیات الشّاردة والأمثال السائرة من الشّعر، ولم یقتصر الأمر على اللفظ 

والمعنى فقط، بل نجد أنّ الإصابة في الوصف من شروط سیرورة الشّعر، حیث 

لفاظ الملائمة للتّعبیر عن الموضوع في اختیار الأ 25"الذّكاء وحُسنَ التّمییز"تقتضي 

الذي یتناوله الشّاعر كوصف المعاناة من فراق الحبیب، والوقوف على الطّلل وتذكار 

وهذا لا یقوم إلا بحُسن تخیّر الألفاظ ... الأحبّة، وتعداد صفات الممدوح والمحبوب

  . الملائمة للمعاني
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- الشّروط، فأورد المبرّدوقد احتفى النّقاد بالأبیات التي توفّرت فیها هذه 

تضمّن أبیاتا اتّصفت  26"من كلام العرب"بابًا ) الكامل(في كتابه  -)ه285ت(

  : 28، كقول الفرزدق27بوضوح المعنى وقرب المأخذ وأنّها كلام واضح وقول عذب

  رلـَــیْــــلٌ یصیحُ بجانـِبـیْــهِ نَــهـَــــــا*    والشَّیبُ ینْهضُ في السَّوادِ كأنَّهُ   

ومن جانب آخر نجد أبیاتًا مستغنیةً بنفسها، وهي التي لا تحتاج إلى أبیات 

كما سبق _تلیها لتتمّ معناها، فهي تامّة مستقلّة بذاتها، وقد عُرّفت بالبیت المقلّد 

وقد تأتي هذه الأبیات مستقلّة عن سابقتها أو لاحقتها، كما یمكن أن ینفصل _ ذكره

     29:الفائدة، ومن أمثلتها قول طرفةجزء منها ویبقى معناها تامّ 

دِ *    سَتبُدِي لكَ الأیّامُ ما كُنتَ جَاهلاً      وَیأْتیكَ بِالأَخبارِ مَا لمْ تُزوَّ

  30:وقول الحطیئة

  لاَ یذهبُ العُرفُ بینَ االلهِ وَالنَّاسِ *     مَنْ یَفعلِ الخَیرَ لاَ یُعدَم جَوازِیَهُ    

أیسر وأجود اللفظ أساسًا مهم�ا في سیرورة كما یُعدّ الإیجاز في المعنى ب

أسهل الشّعر حفظا ما یُفهم في ابتدائه مراد قائله، وما كان قلیله "الأبیات، حیث إنّ 

 .فیكون أخفّ على ذهن السّامع حِفظًا وتداولا 31"یغني عن كثیره لإیضاح دلالته

  

  :معیار الصّورة 2.3

عن أحاسیسه ومشاعره، وفي  یعمد الشّاعر إلى الوصف والتّشبیه للتّعبیر

وغیر ذلك ممّا یخدُم ... سرد مغامراته ورحلاته، ومدح الممدوح والتّغزّل بالحبیب

موضوعه؛ فلا یخلُ أيّ غرضٍ شعريّ من صورةٍ فنیّةٍ تُجسّد لخیال القارئ ما یعبّر 

وتتفاوت جودة الصّورة في الشّعر بین الإصابة والمقاربة، ممّا یجعل . عنه الشّاعر

لأبیات تتفاوت في الحُسن والرّداءة، ومن هنا فقد اهتمّ النّقاد العرب بهذه الأسس في ا

تحدید جودة البیت والمفاضلة بینه وبین غیره، وتحدید شهرته، إذ جعل المرزوقي 
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سبَبا في ثبوت البیت في الأذهان وتعلّق _ كما تقدّم_ 32"الإصابة في الوصف"معیار 

  .عاملا في تقدّم الأبیات وسیرورتهاالأسماع والقلوب به، فیكون 

بعض ما مرّ للعرب من التشبیه، وللمحدثین من "وأورد المبرّد بابا لــــ  

ضمَّنه أحسن ما جاء في الأشعار من التشبیه، وركّز على بیان ما  33"بعدهم

تشبیه شيء في حالتین مختلفتین بشیئین في بیت "یُستحسن ویستجاد منها، أولها 

  : ها من إیجاز معنى ووضوح صورة، وقد اختار قول امرئ القیسلما فی 34"واحد

  لدَى وَكرهَا العُنَّابُ وَالحَشَفُ البَالِي*   كَأنَّ قلوبَ الطّیرِ رطبًا وَیابسًا  

كما اهتم بأشهر الأبیات التي جمعت أحسن التشبیه، فوصفها بــــالعجیب ومن ذلك 

مّة   35:قول ذي الرُّ

  على قِمّة الرَّاسِ ابنُ ماءٍ مُحلِّــــق* ریَّا كأنّها  وردْتُ اعتسَافًا والثُّ 

نرى أنّ اختیار المبرّد بعض الأبیات دون غیرها لجودتها وتفوّق أصحابها 

  . في تصویر المعنى وصفا وتشبیهًا، ممّا یجعل لها الأسبقیّة في الاستشهاد والحفظ

استجادة أبیات ومن الشروط التي تتبعها العرب في المفاضلة بین الشعراء و 

، أي قوّة الشّبه ووضوحه وقُربه بین طرفي 36"المقاربة في التّشبیه"دون غیرها 

التّشبیه، وهذا الأمر عائد إلى فطنة الشاعر التي یستطیع التّمییز من خلالها بین 

فكان النّقاد العرب . الصّفات المشتركة فیظهر وجه الشّبه واضحًا لا غموض فیه

یقول المبرّد . لقریب من الحقیقة، والوصف القويّ الدّال علیهایستحسنون التّشبیه ا

وأحسن الشّعر ما قارب فیه القائل إذا شبّه، وأحسن منه ما أصاب فیه الحقیقة، ونبّه "

ومن أمثلة  37"بفطنته على ما یخفى عن غیره، وساقه بوصف قويّ واختصار قریب

  38:قیس بن معاذذلك قول 

  أُحدّثُ عنكِ النَّفسَ في السّرِّ خَالیَا*     لعلَّنِـــي    وَأخرجُ منْ بینِ الجُلوسِ 

  لــــعـــلَّ خـــــیَالاً مــــنكِ یَــــلقَى خــــیـــالیَا*     وإنِّي لأَستَغشِي وَما بيَ نعْسةٌ    
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  : معیار التّضمین 3.3

 إنّ التّمثُّل والاستشهاد بالأبیات الشّعریّة الجیّدة المشهورة من خصائص

كتب العربیّة بمختلف علومها، حیث تواترت عدید الأبیات ضمن تلك المؤلّفات، التي 

أشار إلیها مؤلّفوها ضمن ترجمتهم للشّعراء أو حدیثهم عن أجود الأشعار وأحسنها 

بالأبیات ' الشعر والشعراء'ابن قتیبة في ضمن غرض أو موضوع معیّنٍ، فقد اهتمّ 

، ومن بینها قول 39"السائرة وأدرج في تراجمه للشعراء أبیاتا یُتمثّل بها من أشعارهم

  :40امرئ القیس

  وبالأشقـَــینِ ما كَان العقَابُ *      وَقاهُم جدُّهــــم ببَنِــــي أبیهِــــــمْ      

  41:وقول زهیر بن أبي سُلمى 

  وتـُـغـــرسُ إلاَّ فِــــــي معَادنهَا النَّخلُ *     الخطِيَّ إلاّ وشیجُهُ      وَهل یُنبتُ 

ونجد أبیات الحِكمة والمثل، التي تتضمّن أقوالاً وأمثالا مأثورة عند العرب 

أو حِكمًا استخلصها الشاعر من تجاربه في الحیاة، فتُحفظ وتتداولها الشّفاه، وترِد 

ولم أر : "استشهادًا بها واحتفاءً بمضمونها، قال الجاحظ متواترة في بطون المصادر

، ویتابعه ابن رشیق في جعل 42"غایة رواة الأخبار إلا كل شِعر فیه الشّاهد والمثل

وللمثل إنّما وزن في : "المثل عنصرا هاما و أساسیا في البیت لیكون سائرا فیقول

مثلٌ (توفر في البیت الشعري ، أي أنه إذا 43"الشعر لیكون أشرد له، وأحقّ للنّطق به

  : 44كان ذلك سببا في سیرورته، ومنها قول الحُطیئة) أو حكمة

  لا یَذهبُ العُـــرفُ بینَ االلهِ والنَّاسِ *  من یَفعلِ الخیرَ لا یَعدِمْ جَـــوَازِیَه  

  : 45وقول عُبید بن الأبرص

  وعیتَ مِن زادِ  والشّرُّ أخبثُ ما أَ *  الخیرُ یبقَى وإنْ طَالَ الزّمانُ بهِ  

ویُعزّز أهمیّة هذا المعیار في سیرورة الشّعر اهتمام ابن فارس بهذا النّوع  

إذ اختار أبیاتًا تتضمّن الحكمة  46)أبیات الاستشهاد(من أبیات التّضمین في رسالته 
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والمثل، وأورد لها المناسبات التي یمكن للقارئ فیها الاستشهاد بها؛ دعمًا لرأیه أو 

  .لموقفه إیضاحًا

فقد ) صدر بیت أو عجُزه(كما یُمكن أن تأتي الأبیات السّائرة أنصافًا  

یُحتاج إلى نصفه أور رُبعه فقط، إذا تضمّن حكمة أو فائدة تصلُح بذلك للاستشهاد 

أعجاز أبیات تُغني في التّمثیل عن (والتّمثیل، ومن ذلك ما جمعه المُبرّد في رسالته 

الشواهد التي تصلح للتّمثیل وهي مشهورة لشعراء العرب أورد فیها عدید  47)صدورها

 . في مختلف العصور

  

   :أبیات النّابغة الذّبیاني السّائرة. 4

، صاحب المعلّقة السّابعة ضمن المعلقات النّابغة الذّبیاني شاعر جاهليّ 

وهو أحد شعراء الطّبقة الأولى من الجاهلیین، عُرف بكونه شاعر بلاط  العشر،

بن المنذِر، وندیمه الذي تمتّع بعطایاه إلى أن فارقه بفعل الوشایة، فلجأ إلى  النّعمان

غریمه من الغساسنة لكنّ شوقه إلیه لم ینقطع واعتذاراته شاهدة على قوّة العلاقة بینه 

تمیّز شعره بالطّبع والبُعد عن التّكلُّف، فسارت قصائده وأبیاتٌ . وبین ملك المناذرة

: وفیما یلي. یُستشهد بها في كتب الأدب والبلاغة والنّقد وغیرهاكثیرة منها وحُفظت ل

نأتي إلى بعضٍ من شعره المشهور الذي حفظه الرّواة ووثقّته مصادر اللغةّ والأدب 

 .مع بیان معاییر سیرورتها وشهرتها دون غیرها

وصف عدید النّقاد أبیاتًا مشهورة للنّابغة بالجودة، اختلف ورودها وِفق 

المُراد التمثّل بها فیه، فأورد ابن قتیبة في معرض ترجمته للشّاعر أبیاتًا الموضوع 

  : 48ضمن مواضیع متنوّعة، فاختار منها قوله" من جیّد شعره وممّا یُستجاد له"

  على شَعثٍ أيُّ الرِّجالِ المُهذَّبُ *  فلستَ بمُستَبقٍ أخًا لا تلُمّه  

 : 49وقوله أیضًا
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  وهلْ وجَدت قبلِي على الدّهرِ قادِرَا * رُ همَّهـــــاتُكلِّفُني أن یفعلَ الدّه

ویرجع تفضیل هذه الأبیات على غیرها وفق معاییر جعلتها تتفوّق عن 

أبیات أُخر للشّاعر نفسه، فهي أجود وأشهر في نظر النّاقد من غیرها لفظًا ومعنى، 

ل النّابغة في العِفّة، وقا:" ویضیف أبیاتًا یرى تفوّقها وجودتها في معانٍ متنوّعة، فیقول

  : 50وهو أحسن ما قیل فیه

  یُحیَّون بالرّیحانِ یومَ السّباسِبِ *  رِقاقُ النِّعالِ طیبٌ حُجُزاتُهم  

  : 51وفي صفة المرأة یُستجاد له قوله

دِ * نظَـــرتْ إلیكَ بِحاجةٍ لمْ تقضِــها    نظَرَ السّقیـــــمِ إلى وُجوهِ العُـــــــــوَّ

ن قتیبة لهذه الأبیات ووصفها له الجودة راجع إلى عنایة النّاقد إنّ اختیار اب

والتي تخوّل ) جزالة اللفظ واستقامته وصحّة المعنى وشرفه(بأسس عمود الشّعر 

البیت لأن یُستجاد بإجماع الرّواة وتمحیص النّقاد له وتذوّق أهل الأدب والشّعر 

سواء للشّاعر نفسه أو مقارنة بغیره، لمعناه وألفاظه بالنّظر إلى الأبیات المشابهة له 

 .فیجد التّفوّق من خلال معیار اللفظ والمعنى

  : وأشهر أبیاتِ النّابغة السّائرة في وصف اللیل والتي لم یُشاركه أحد فیها، قوله

   52وإنْ خِلتُ أنَّ المُنْــتـَـأى عنكَ واسِعُ *  فإنّك كاللیلِ الذي هو مُدرِكِي  

ة في كتب الأدب العربيّ ونقده، وقد تداولته المصادر واتّفقت حاز هذا البیت سیرور  

  : ، إضافة إلى قوله54"معنى لم یُسبق إلیه"و  53"أعجب التشبیه"على وصفه بــ

   55تمدُّ بهَا أیدٍ إلیكَ نوازِعُ * خَطاطیفُ حُجنٌ في حِبالٍ متینةٍ  

   56یبدُ مِنهُنَّ كوكبُ  إذَا طلعتْ لمْ * فإنَّكَ شمسٌ والمُلوكُ كواكِبٌ        : وقوله

إنّ جودة الوصف في هذه الأبیات والسّبق إلى الصّورة فیها جعلها من أبیات النّابغة 

السّائرة، حیث لم ینازعه فیه أحد من بعد، فحافظت هذه الأبیات على شهرتها 

  .وسیرورتها بین الرواة والنّقاد
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ووصفها بالأبیات  وقد اختار أبو العبّاس ثعلب أبیاتًا لأشهر شعراء العرب 

ما نجم من صدرِ البیتِ بتمام معناه، دونَ عجُزه، وكان لو طُرِح "وهي عنده ) الغُرّ (

فأخفُّ الكلام على النّاطق مؤنة وأسهله على ... آخِرُه لأغنى أوّله بوضوح دلالته

 ، فالعرب57"السّامع مَحملا ما فُهم عن ابتدائه مُراد قائله، وأبان قلیله، ووضَح دلیلُه

  : 58تمدح الإیجاز ووضوح المعنى، فذكر للنّابغة قوله

  وإنْ خِلتُ أنّ المُنتأى عنكَ واسِعُ *  فإنّكَ كاللّیلِ الذي هو مُدرِكِي  

ومن أهمّ المعاییر التي تجعل الشّعر سائرًا مشهورًا تضمّنه المثلَ والحكمة؛ 

أورده ابن فارس في  ممّا یجعل حفظه وتداوله بین النّاس سهلا میسَّرًا، ومن ذلك ما

  : 59، فذكر ممّا یُنشد للنّابغة)أبیات الاستشهاد(رسالته 

   :تِرحال الرّفیقفي 

  إنْ كانَ تِرحالُ الأَحِبَّةِ في غَـدِ *  لا مرحبًا بغدٍ ولا أهلاً بهِ  

   :العتاب على الخطأ والزّللفي 

  لمُهذّبُ على شَعثٍ أيُّ الرّجالِ ا*  ولستَ بمُستَبِقٍ أخًا لا تلُمّه  

  : المبالغة في الثنّاء على الملوك

  إذَا طلعتْ لمْ یبدُ مِنهُنَّ كوكــبُ *  وأنّك شمسٌ والمُلوكُ كواكِبٌ  

   :الاتّهام بالذّنب دون صحّةفي 

لتَني ذَنبَ امرئ وتركتَهُ     كذِي العُرِّ یُكوى غیرُه وهو راتِعُ *  وحمَّ

جزءا منها للاستشهاد به،  ونجد في السّیاق نفسه من الأبیات ما یصلح

نظرًا لما یحتویه من حكمة وفائدة، وقد قال حماد الرّاویة في شعر النّابغة حین سُئل 

باكتفائك بالبیت الواحد من شِعره، لا بل بنصف : "عن سبب تقدُّمه على غیره فقال

ة ، إنّ هذا القول یجمع معاییر جودة المعنى واللفظ من جه60"بیتٍ، لا بل برُبع بیتٍ 

كون تلك الأبیات وأنصافها موجزة تامّة الفائدة، إضافة إلى تضمّنها الحكمة والمثل 
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ممّا یخوّلها أن تكون صالحة للاستشهاد، فیجعل للشّاعر أفضلیّة وأسبقیّة في تقدّم 

  : شعره وسیرورته، وقد مثّل حمّاد لهذه المیزة في شعر النّابغة بقوله عن هذا البیت

  ولیسَ ورَاءَ االلهِ للمرءِ مذهبُ *  فسِكَ رِیبةً  حلفتُ فلم أترُك لن"

أي أنّ كل نصف من هذا البیت یُغني  61."كلّ نصفٍ یُغنیكَ عن صاحبه

  .بدوره في التّمثیل والتّغنّي به عن صاحبه

أعجاز أبیات تغني (وقد وردت أنصاف أبیات للنابغة في رسالة المبرّد في  

عنوان الرّسالة أنّ المُصنّف اختصّها ، والواضح من )في التّمثیل عن صدورها

بأعجاز الأبیات السّائرة التي تصلح للاستشهاد لما تتضمّنه من تمام معنى وإیجاز 

لفظ وعمق فائدة، یستعین بها المتكلّم في مواقف قد تستدعي الإیجاز واللّمحة الدّالة 

  : 62دون الإطالة والإطناب، فجاءت للنّابغة على النّحو التّالي

  * قَرارَ على زأرٍ من الأسدِ  ولا* 

  *  وَذلك مِن تِلقاءِ نفسكَ رائعُ * 

  *  إذًا فلا بسطتْ سوطِي إليَّ یدِي* 

  * ولیسَ وراءَ االلهِ للمرءِ مذهبُ * 

  *  لمُبلِغُكَ الواشِي أغشُّ وأكذَبُ * 

  *  ولكِنْ ما وراءَكَ یا عِصامُ * 

  *  وهلْ یأثَمنْ ذُو إمَّةٍ وهوَ طائِعُ * 

  *  الجوادِ إذا استولَى على الأمدِ سبْقَ * 

وتبدو هذه الأعجاز صالحة للتّمثیل في مواقف تتضمّن طلب العفو والصّفح 

عن الذّنب، والدّفاع عن النّفس حال الاتّهام بالباطل، فهذه الحالات تستدعي العجلة 

في الاعتذار وعدم الإطالة حتى لا یملّ صاحب الحقّ، وبالتّالي فهي أنصاف أبیات 
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، 63ومن أبیاته التي وُصفت بأنّها أشبه بالأمثال السّائرة.  هلة الحفظ، سائرة مشهورةس

  ولَرُبَّ مطْمَعةٍ تعودُ ذَباحَا *  الیأسُ عمَّا فاتَ یعقُبُ راحةً           : قوله

ومن هنا فإنّ أبیات النّابغة التي عرضناها تتّسم بخصائص جعلتها تتمیّز 

وز أبیات غیره من الشّعراء فحُفظت واشتُهرت وبذاك عن غیرها من أبیاته، وتتجا

  . تمیّزت بالسّیرورة الشّعریّة

  : خاتمة. 5

على ضوء ما قدّمناه، یمكننا القول إنّ سیرورة الشّعر قضیّة ذات أهمیّة في 

تاریخ الأدب والنّقد العربيّ القدیم؛ إذ تواترت المصطلحات الدّالة على مفهومها من 

البیت المُقلَّد، القلائد، البواقي على '': ت المختلفة للأبیات السّائرةخلال تلك التّسمیا

وجمیعها تشترك في مفهوم '' .الدّهر، الطّنانة، الأوابد، الشّوارد أو الشّرود، الأفراد

سیرورة الشّعر التي تمیّزت بها عدید الأبیات المذكورة في مضان مصادر العربیّة 

  . ارسین والرّواة والنّاس على حدّ سواءالمختلفة، والتي اشتهرت بین الدّ 

تضمُّن الأبیات السّائرة خصائص حدّد النّقاد معاییرها ضمن آرائهم، تعلّقت 

بجودة اللفظ والمعنى حیث یستقلّ البیت وینفرد بتمام معناه وجزالة لفظه وإیجازه، 

ضح إضافة إلى الإصابة في التّشبیه والمقاربة في الوصف حتّى تكون الصّورة أو 

كما تطرّقنا إلى . للمتلقّي وأقرب لذهنه تصوّرًا فلا تنافسها أبیات أخرى جودةً وحُسنًا

معیار التّضمین الذي یختصّ بأبیات الشّاهد والمثل والحِكمة، وهذه الأخیرة تضمن 

  . للبیت سهولة الحفظ والتّداول وبالتاّلي السّیرورة

تداولت المصادر العربیّة نقدًا اشتهر النّابغة كونه أحد فحول الجاهلیّة، وقد 

وأدبًا ولغةً وتراجمًا أبیاتًا وقصائد عدیدة من شعره، تضمّنت تلك الخصائص التي 

تسمح للشّعر بالانتشار والشّهرة، من بینها أبیاتٌ ذات جودة معنى وجزالة لفظ، 

وأخرى أحسن وأعجب تشبیهًا ووصفًا، كما لاحظنا اختیار النّقاد لأبیات الاستشهاد 
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، ''العتاب والاعتذار والثنّاء والحكمة''والمثل عند النّابغة وقد تمحورت حول مواضیع 

  . وعلیه فإنّ شعر النّابغة قد نال حظّه من الشّهرة نظرًا لتمیّزه بهذه المعاییر

إنّ سیرورة الشّعر لا تقتصر على شاعر دون آخر، ومنه فإنَّ البحث عن  

من مختلف العصور الأدبیّة جدیر بالتّحقیق هذه المیزة في أشعار أخرى لشعراء 

والدّراسة؛ إذ تُحیل الباحثین المهتمّین بالنّقد القدیم إلى الغوص في مكنونات النّص 

 .الشّعريّ 

  :المراجع. 6

                                                           
ط، دار /أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم، لسان العرب، د. ابن منظور: ینظر - 1

  .389، ص 4ج :ت/صادر، بیروت، د
عبد السلام محمد : ط، تح/أبو الحسن أحمد بن زكریا، مقاییس اللغة، د. ابن فارس - 2

  .120، ص3ج: ت/هارون، دار الفكر، د
ط، دار الكتب العلمیّة، بیروت، /بن سلاّم، طبقات فحول الشعراء، دمحمد ا. الجمحي - 3

  . 120ص : م2001
علي بن محمد بن عبد المحسن، البیت المتفرد في النقد العربي القدیم، . الحارثي: ینظر - 4

: م2001، جامعة أم القرى، كلیة اللغة العربیة، المملكة العربیة السعودیة )رسالة دكتوراه(

 .220ص 
  .367، ص3ج: لسان العرب -  5
عبد الستار أحمد فراج، دار المعارف، : ، تح3ابن المعتز، طبقات الشعراء، ط: ینظر  - 6

  . 192، 98، 83ص:ت/مصر، د
محمد : ط، شر/عبد الرحمن جلال الدین، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، د. السیوطي -  7

  . 491، ص2ج: م1986روت، أحمد جاد المولى بك وآخرون، المكتبة العصریة، بی
  .269، 268، ص13ج: لسان العرب -  8
: ، تح1أبو القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد، أساس البلاغة، ط. الزمخشري  -  9

محمد باسل عیون السود، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

  .  615، ص1ج: م1998
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  .نفسه -  10

عبد السلام : ، تح7أبو عثمان عمرو بن بحر، البیان والتّبیین، ط. لجاحظا: ینظر 11 -

  . 09،ص 2ج: م1998هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، 
  . 186، ص2ج: ینظر نفسه - 12
  . 206، ص1ج: ینظر نفسه - 13
  . 17، ص1ج: أساس البلاغة - 14
  . 68، ص3ج: لسان العرب- 15
، 5ن، العمدة في محاسن الشّعر وآدابه ونقده، طأبو علي الحس. ابن رشیق القیرواني - 16

  . 185، ص2ج: م1981محمد محیي الدین عبد الحمید، دار الجیل، سوریا، : تح
لُقّب مزرّدا ببیت وهو أخو الشمّاخ بن ضرار، و . الغطفاني اسمه یزید: بن ضرار مزرّد -  17

ضیف إلاّ هجاه، أدرك  قاله، له أشعار وشهرة وكان هجّاء خبیث اللّسان، حلف لا ینزل به

اسلیم فاروق، دار صادر، : ، معجم الشعراء، تح1ط. المرزباني: ینظر. الإسلام فأسلم

  .  559ص: م2005بیروت، 
عبد السلام محمد هارون، . أحمد محمد شاكر: ، تح6المفضلیات، طل الضّبي، المفضّ  -  18

  . 100ص: ت/دار المعارف، القاهرة، د
  .622، ص4ج) عیر(، .237، ص 3ج) شرد: (لسان العرب: ینظر -  19
  .280، ص1ج: العمدة -  20
: ت/، مطبعة الصّاوي، مصر، د1محمّد اسماعیل، شرح دیوان جریر، ط. الصّاوي -  21

  . 369ص 
: ط، تح/علي بن عبد العزیز، الوساطة بین المتنبي وخصومه، د. القاضي الجرجاني -  22

، مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه، محمد أبو الفضل إبراهیم، علي محمد البجاوي

  .159ص : م1966
  .160ص : نفسه -  23
، منشورات 1أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن، شرح دیوان الحماسة، ط. المرزوقي - 24

 .10ص : م2003محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 
 .11ص : نفسه - 25
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عبد الحمید : ط، تح/د، الكامل في اللغة والأدب، دأبو العباس محمد بن یزی. المبرّد - 26

هنداوي، إصدارات وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدّعوة و الإرشاد، المملكة العربیة 

  .77، ص1ج : ت.السّعودیّة، د
 . 79، ص1ج : ینظر نفسه - 27
  .79، ص1ج : الكامل- 28
د عبد المنعم خفاجي، الدار محم: ، شر1أبو العباس أحمد، قواعد الشعر، ط. ثعلب - 29
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  .187، 184، 162، 160، 140، 112، ص 1ج )على سبیل المثال( :ت/القاهرة، د
 .112، ص 1ج: نفسه - 40
  .140، ص1ج: نفسه - 41
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